
ــــــش يســــــتجيب لضغــــــوط تســــــليح الجي
المــــدنيين.. الســــودان بصــــدد الــــدخول في

حرب أهلية
, مايو  | كتبه يوسف بشير

يــق يــس إبراهيــم، الجمعــة  مايو/أيــار الحــاليّ، تســليح متقاعــدي يــر الــدفاع الســوداني الفر قــرر وز
الجيــش والمــدنيين القــادرين علــى حمــل السلاح، مــن أجــل حمايــة أسرهــم وجيرانهــم والقتــال وفــق

خطط المناطق العسكرية، بذريعة أن حرب المدن لا حدود زمنية لإنهائها.

جـاء القـرار بعـد ضغـوط عنـاصر محسـوبين علـى النظـام السـابق، وجـدت تأييـدًا مسـتترًا مـن مساعـد
القائد العام للجيش الفريق أول ياسر العطا، الذي علق على دعوات بعض زعماء القبائل لتسليح
المـدنيين، قـائلاً: “الآن الموقـف إطلاقًـا لا يتطلـب تسـليح المـواطنين ولكـن بـالشيء اللـي أنـا أشهـده مـن
اغتصابـات ومـن هجـوم علـى منـازل المـواطنين والاعتـداء عليهـم وعلـى ممتلكـاتهم وأعراضهـم فمـن

يتسلح ليتسلح لحماية نفسه وهذا حق طبيعي”.

إذًا، فقد جرى التمهيد لقرار تسليح المدنيين من مخازن الجيش، لتأجيج القتال المندلع بين القوات
المســلحة وقــوات الــدعم السريــع منــذ  أبريل/نيســان الفــائت، الــذي تســبب في فــرار . مليــون

شخص من منازلهم.
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رفض دعوات التسليح
يـر الـدفاع بــ”متقاعدي الجيـش وكـل القـادرين علـى حمـل السلاح، التـوجه إلى أقـرب قيـادة أهـاب وز
عسكرية لتسليحهم، تأمينًا لأنفسهم وحرماتهم وجيرانهم وحماية لأعراضهم، والعمل وفق خطط

هذه المناطق”.

وقـــــال إن قـــــوات الـــــدعم السريـــــع تمـــــادت في إذلال رمـــــوز الدولـــــة مـــــن الأدبـــــاء والصـــــحافيين
والقضاة والأطبـاء، بجـانب أسر متقاعـدي القـوات النظاميـة، مشـددًا علـى أن الحـرب لا حـدود زمنيـة

لها.

يُعد قرار تسليح المدنيين، الذي يشبه إشعال عود ثقاب في كومة من القش،
بداية فعلية نحو الحرب الأهلية، وحال بدأت فإنها ستكون قتال الكل ضد

الكل

يًا في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما لم تتحدث القوى السياسية وجد قرار تسليح المدنيين رفضًا فور
عــن موقفهــا مــن هــذه الخطوة، وبالمقابــل، رحــب المنــاصرون للجيــش بــالقرار مــن بينهــم القيــادي في
الحرية والتغيير ـ الكتلة الديمقراطية مبارك أردول الذي هرب من الحرب إلى جنوب السودان ثم إلى

مصر.

ويُعد قرار تسليح المدنيين، الذي يشبه إشعال عود ثقاب في كومة من القش، بداية فعلية نحو الحرب
الأهليــة، وحــال بــدأت فإنهــا ســتكون قتــال الكــل ضــد الكــل في ظــل الاســتقطاب الأهلــي والاحتقــان

الاجتماعي الذي تعيشه البلاد منذ سنوات.

ورفضـت قـوات الـدعم السريـع قـرار التعبئـة العامـة بتسـليح متقاعـدي الجيـش والمـدنيين، وقـالت إن
وعي الشعب السوداني كفيل بإنهاء مغامرات ومخططات النظام السابق التي تهدف لإشعال حرب

أهلية. 

ظـل الـدعم السريـع يُـردد سرديـة إنـه يُقاتـل النظـام السـابق الـذي يسـعى للعـودة إلى الحكـم بجـانب
الدفاع عن الانتقال إلى الديمقراطية، لكنه في الواقع يحارب من أجل طموحات قائده السياسية.



كيف ساهم السلاح في إشعال دارفور؟
عندما حملت حركات دارفور السلاح ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، بدواعي التهميش، في

العام  اتجهت الحكومة بعد شعورها بالعجز عن مكافحة التمرد إلى تسليح مليشيات قبلية.

كـانت الفكـرة وراء تسـليح مليشيـات دارفـور تخفيـف عـبء الانتهاكـات الإنسانيـة عـن الجيـش والأمـن
وإيجــاد قــوة تعتمــد علــى السرعــة وخفــة الحركــة علــى متن ســيارات الــدفع الربــاعي لمواجهــة التمــرد

يًا بذات إستراتيجية حرب العصابات التي تنتهجها. عسكر

بسبب انتشار السلاح والحرب والاقتتال الأهلي، نشأ جيل في دارفور لا يعرف
غير القتال مصدرًا لجمع الأموال، ونجحت قوات الدعم السريع في استقطاب

هذا الجيل

وأســهم تســليح المليشيــات في تأجيــج القتــال في دارفــور، وحينمــا شــق أمــير الحــرب مــوسى هلال عصــا
الطاعة على الحكومة استبدلته بمحمد حمدان دقلو “حميدتي”، لكن الأخير وبمرور الوقت امتلك

طموحًا سياسيًا، فطالب نظام البشير بجعل مليشيا الدعم السريع التي تأتمر بأمره قوة نظامية.

واستجاب نظام البشير لطلبه وسن قانونًا لقوات الدعم السريع، لتوسع نشاطها من قمع التمرد
إلى حماية الحدود ومحاربة أنشطة تجارة البشر وتهريب الأسلحة والمخدرات ثم المشاركة في السلطة

. أبريل/نيسان  بعد عزل البشير في

وأدى انتشار السلاح في إقليم دارفور إلى إذكاء العنف الأهلي، ساعد في ذلك رغبة بعض العشائر في
امتلاك الأرض الـتي لا يُنظـر إليهـا في السـودان كرقعـة جغرافيـة للسـكن والزراعـة والرعـي فقـط، وإنمـا

يز النفوذ السياسي المحلي. مساحة لتعز

نتيجــة ذلــك نشــأت تجــارة سلاح مُربحــة للغايــة، وبســبب هــذه التجــارة وتســليح الدولــة للمليشيــات
انتـشرت  ملايين قطعـة سلاح في أيـدي المـدنيين وفقًـا لإحصائيـة رسـمية، لم تتمكـن الدولـة مـن جمـع

. إلى  ألف قطعة في الفترة من  إلا

وبسـبب انتشـار السلاح والحـرب والاقتتـال الأهلـي، نشـأ جيـل في دارفـور لا يعـرف غـير القتـال مصـدرًا
لجمع الأموال، ونجحت قوات الدعم السريع في استقطاب هذا الجيل حتى وصل تعداد قواتها إلى

 ألف عنصر. 

كـانت السـلطات، قبـل انـدلاع الحـرب الحاليّـة، تتوسـط بين القبائـل والعشـائر الـتي تتقاتـل في دارفـور،
بعقد اتفاقيات صُلح هشة لا تصمد أمام مطامع البعض في الحصول على المزيد من الموارد، لكن بعد
الحرب لا توجد سلطة يمكنها التوسط، وهذا ما ظهر جليًا في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور التي



انقطع عنها الاتصال تمامًا. 

كثر من  آلاف ونهب مواطنو الجنينة، في خضم الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في المدينة، أ
قطعـة سلاح مـن مخـازن الشرطـة والأمـن، ليتحـول فيهـا القتـال علـى أسـاس عـرقي انتقـل إلى منـاطق

أخرى في إقليم دارفور.

توقعات مخيفة
إذا بدأت مناطق الجيش العسكرية في تسليح المدنيين، فإن النظرة الأكثر تفاؤلاً هي تحول السودان
يـة والمرافـق الصـحية إلى مدينـة الجنينـة الـتي فـر منهـا معظـم السـكان وتـم نهـب وإحـراق المقـار التجار

والمؤسسات الحكومية ومقرات المنظمات الإنسانية والأممية.

قرار تسليح المدنيين يعني اعتراف الجيش بعدم قدرته على حسم قوات الدعم
يًا، فهو لا يزال يعتمد على إستراتيجية الدفاع عن مناطقه السريع عسكر

العسكرية وتوجيه ضربات لعناصرها بالطيران الحربي

ويضــع تســليح المــدنيين البلاد أمــام ســيناريوهات مخيفــة، أولهمــا حــرب الكــل ضــد الكــل، بمعــنى أن
ــا ــة وفقً ــة السوداني ــة مــع بقــاء الدول ي السلاح سيُســتخدم لتصــفية الخلافــات الشخصــية والعشائر
يو الثاني فهو قتال المدنيين مع الجيش لحدودها الجغرافية وتركيبتها السكانية الحاليّة، أما السينار
يًا، وهــذا ســيؤدي لأعمــال انتقــال بشعــة في دارفــور قــد يقــود ضــد الــدعم السريــع وهزيمتــه عســكر

لانفصالها.

صــحيح أن هنــاك صــعوبات عملياتيــة ســتواجه حملــة التســليح، تتمثــل في عــدم قــدرة المــدنيين علــى
الذهاب للمناطق العسكرية في الخرطوم والعودة إلى أحيائهم السكنية التي تنتشر بها قوات الدعم

السريع بكثافة، لكن يمكن التغلب عليها بتوزيعه إليهم داخل الأحياء.

وفي كل الأحوال، فإن قرار تسليح المدنيين يعني اعتراف الجيش بعدم قدرته على حسم قوات الدعم
يًا، فهو لا يزال يعتمد على إستراتيجية الدفاع عن مناطقه العسكرية وتوجيه ضربات السريع عسكر

لعناصرها بالطيران الحربي.

يو الثالث حال نجح الثاني، فإن من حمل السلاح سيبحث عن مشروعية سياسية تتيح له والسينار
الاحتفاظ به، ليُشكل به ضغوطًا على الدولة لتنفيذ مطالبه التي ستتطور، وبالتالي صناعة عشرات

من قوات الدعم السريع.

وكل يوم يمضي على السودان يزداد وضعه تعقيدًا، خاصة في ظل عدم التزام الجيش وقوات الدعم



السريع بالهُدن الإنسانية واتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد لمدة  أيام، الذي دخل حيز التنفيذ
ليــل الإثنين  مايو/أيــار الحــاليّ، وقــد تــوصلا إليــه طرفا القتــال بوساطــة مــن الســعودية والولايــات

المتحدة الأمريكية.

وأمام هذا الوضع الشائك، ليس أمام السودان للابتعاد عن الحرب الأهلية سوى ضغط المجتمع
المــدني والقــوى السياســية والــدول الإقليميــة والدوليــة لحمــل الجيــش علــى عــدم تنفيــذ قــرار تســليح

المدنيين.
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